
أرباحهــا “مليــار دولار”.. ســوق الحيوانــات
الأليفة في مصر تشهد نموًا متسارعًا

, أغسطس  | كتبه أحمد فوزي سالم

ــادة معــدلات الفقــر في مصر وارتفاعهــا خلال الســنوات الماضيــة إلى ي ير الدوليــة عــن ز رغــم كــل التقــار
مســـتويات غـــير مســـبوقة، هنـــاك أيضًـــا ارتفـــاع مـــواز وغـــير مســـبوق بمصر في ولـــع الكـــثريين باقتنـــاء
% ير دولية هذا التغول المصري، لدرجة أن مصر تستحوذ على نحو الحيوانات الأليفة، وتبرز تقار

من إجمالي السوق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بأرباح تصل إلى نحو مليار دولار.

الدكتور شهاب عثمان رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة، لديه توقعات متفائلة للغاية، عن تزايد
كثر ارتفاعًا، وفقًا لعدة اعتبارات، نمو سوق الحيوانات الأليفة في مصر، ويرى أنها ستحقق معدلات أ
يادة أعداد يادة متاجر الحيوانات الأليفة بصورة كبيرة وز أهمها التوسع الحضري في المناطق النائية وز

مُربي الحيوانات الأليفة المحليين، بالإضافة إلى انتشار العديد من جمعيات رعاية الحيوانات الأليفة.

ـــات في الشـــا المصري، ســـواء في معـــايير لا يرفـــض عثمـــان ســـلبيات هـــذا الانتشـــار الكـــبير للحيوان
الرعاية أم تزايــد أزمــة الكلاب الضالــة المقــدر أعــدادها في مصر بنحــو  مليــون كلــب، بجــانب اشتبــاك
عدد من البلطجية في هذه الرغبة المحمومة باقتناء الحيوانات، مما يشكل نوعًا من الخطر على أمان

المواطنين.
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مصر: بلطجي يهدد شاب كفيف بكلب شرس 

هذه التحديات وغيرها، دفعت مهندس شاب مصري يدعى أحمد البدوي، عمره  عامًا، لتأسيس
“تطـبيق فيتكـود” على أجهـزة الهـاتف، ويهـدف مـن خلالـه لإيجـاد وسائـل لإنقـاذ الحيوانـات في بلاده
وخارجهـا، وجـاءته الفكـرة بسـبب أزمـة شخصـية تعـرض لهـا في منتصـف ليـل أحـد الأيـام، إذ مرضـت

قطته ولم يعثر على طبيب بيطري يساعده على إنقاذها، وانتهت الليلة الدرامية بوفاتها.

تطبيق فيتكود

كثر من  عامًا من الخبرة في مجال الصحة البدوي متخصص في مجال الطب الحيوي، ويملك أ
الرقميــة، الأمــر الــذي ساعــده على تطــبيق فكرتــه في يوليــو مــن العــام المــاضي، وتطــور التطــبيق وانتــشر
سريعًا في المنطقة، ولم يكتف فقط بتقديم الرعاية الصحية للحيوانات، ولكن أصبح يقدم الآن خدمات
نظافـة وتجميـل وتـوفير مـدربين لهـم، حـتى أصـبح بمثابـة شبكـة اجتماعيـة تضـم منتـديات مخصـصة

لخدمات تبني وتبادل الحيوانات الأليفة والبحث عن المفقود منهم.

يشـارك البـدوي في هـذا المـشروع الناجـح، الـدكتور أحمـد مـاهر، وهـو جـراح بيطـري متخصـص في علـم
الأشعــة التــدخلي الــبيطري وجراحــة تقــويم العظــام، ويشغــل منصــب كــبير المســؤولين الــبيطريين في
هيكـــل الإدارة، ويخططـــان معًـــا لتوســـيع نطـــاق خـــدمات التطـــبيق، في المملكـــة العربيـــة الســـعودية

. والإمارات العربية المتحدة بحلول عام

ويُســهل التطــبيق عمليــات تبــني الحيوانــات ويوفر لكــل حيــوان ملفًــا طبيًــا خاصًــا به وســجلات طبيــة
مفصـــلة وتواريخ التطعيمـــات، وهـــي تمثـــل ثـــروات لأصـــحاب الحيوانـــات الأليفـــة ســـواء الحـــاليّين
كثر على الحالة الصحية للحيوانات والرعاية المطلوبة لهم، كما أم المستقبليين، ويمكنهم من التعرف أ
يوفر التطبيق كنوزًا ضخمة من المواد التعليمية المبسطة، والمثير أن التطبيق يوفر أيضًا خدمة فريدة
مــن نوعهــا عــن الطــب النفسي للحيوانــات الأليفــة، بجــانب عقــد بروتوكــولات خاصــة للحفــاظ علــى

الصحة العقلية البيطرية لجميع السلالات والأعمار التي يعالجها من الحيوانات الأليفة.

يين وتربية الحيوانات يخية بين المصر علاقة تار

يملـك المصريـون ذاكـرة خاصـة في تربيـة الحيوانـات والبشر، ويكشـف كـل من فرنسـواز دينانـد وروجيه
لشتنبرج، في كتاب نادر، نشره المركز القومي المصري للترجمة صيف عام  مراحل تكون العلاقة
القوية والتاريخية بين المصريين والحيوانات في مصر القديمة، حيث كانوا من أقل الشعوب مطاردة
للحيوانـات والاعتـداء عليهـا، وهـو افـتراض تؤكـده الجغرافيا التاريخيـة لمصر ونشـأة نهـر النيل وانتقـاله

من مجراه القديم في الصحراء الليبية إلى مجراه الحاليّ.

معلومات تاريخية سريعة عن مصر ربما تسمعها لأول مرة

بدأت علاقة المصريين بالحيوانات، طبقًا لبعض النظريات التي بحثت في نشأة وأصل نهر النيل، منذ
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العصر الحجــري الحــديث الأعلــى، أي منــذ نحــو  ألــف عــام، مــن خلال نشــاط الصــيد والقنــص
لتوفير حاجات المصري الغذائية، فكانت البيئة غنية بالأعداد الغفيرة من الحيوانات، تبرزها الرسومات
في أماكن عديدة بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية، التي تكشف كيفية صيد الحيوانات البرية التي

كانت منتشرة وقتئذ، مثل الأفيال والزراف والثيران البرية والنعام والظباء.

يادة أعداد السكان والتغييرات المناخية، واتجاه المصريين للانتقال من البداوة نحو الاستقرار، مع مع ز
بدايــة معرفتهــم بالزراعــة وحفــظ الغلال، بــدأ المصري القــديم يتجــه نحــو اســتئناس بعــض الحيوانــات،
وذلك لتوفير احتياجاته الغذائية من الألبان واللحوم، وليوفر على نفسه مشقة المطاردة المستمرة،
ومـع السـنة الألـف السادسـة قبـل الميلاد، كـانت هنـاك الكثـير مـن الـدلائل على ذلـك التنـوع في اقتنـاء
الحيوانات التي عرفها مصريو ذلك الوقت وكيفية تعاملهم معها، سواء من خلال الصيد والقنص

أم من خلال عملية الاستئناس.

تعامــل المصريــون مــع أنــواع وفصائــل الحيوانــات الموجــودة بمصر، وفــق أنمــاط وعــادات ظلــت ثابتــة
بالبلاد، لما يزيد على ثلاثة آلاف عام، بداية من فصيلة البقريات، وهي أقدم الحيوانات استئناسًا في
مصر، وكــان لهــا أهميــة كــبيرة، فهــي مصــدر الغــذاء، واســتخدمت جلودهــا في الصــناعات الجلديــة
والسماد والوقود، واستخدمت طاقتها كذلك في سحب التوابيت على جرارات إلى الجبانات، ولجر

المحراث وفي دراسة الحبوب.

كان اقتناء الأبقار رمزًا للثراء، وإظهار لغنى الملوك وسطوتهم، وكذلك لقوتهم وبطشهم، كما في لوحة
الثـور الـتي تُظهـر نعرمر يـدهس أحـد الأعـداء تحـت حـوافره، وحملهـم لعبـارات تمـدحهم مثـل “الثـور

القوي” و”ذي القرنين الفولاذيين”.



ــاء ــل الميلاد، وأصــبح اقتن ــات، مــع ظهــور الأسرة الخامســة قب ــوعت العلاقــة بين المصريين والحيوان تن
الحيوان مقترنًا أيضًا بتقديم القرابين المتعلقة بالآلهة، كما تنوعت علاقته بالحيوان، وأصبح يصادق
بعضهــم مثــل “الكلــب” الــذي رافقــه في حملات الصــيد، وظهــرت رسومــات تكشــف أدواره بجــانب

المصري القديم في العديد من حملات الصيد، وطارد معه الغزلان والزرافات.

كما استأنس المصريون القطط، وأنشأوا لها مدينة “مياو” التي يمكن ترجمتها إلى “مدينة القطط”،
ومع تزايد الولع بتربية القطط أصبح الرجال والنساء يسمون أبناءهم بأسماء القطط، وبلغ الترابط
المصري بهذا الحيوان الأليف، إلى حد صنع تابوت من الحجر الجيري الخاص لقطة الأمير تحتمس
كد أن قط ابن أمنحتب الثالث، ما يشير إلى مكانة القط، بحسب المؤ الإغريقي هيرودوت الذي أ

البيت إذا مات كان جميع سكانه يحلقون حواجبهم حزنًا عليه.



وضــع المصريين القــدماء “القــرد” في مكانــة مميزة، وكــان أول الذيــن اعترفــوا بذكــائه مقارنــة بكثــير مــن
الحيوانات، ومع استمرار تبجيل هذا الحيوان، أصبح الإله “تحوت” أو رب المعرفة والكتابة حسبما
تروي العديد من المراجع، وعثر في العديد من الجبانات الملكية على عظام للقردة، كما استطاع المصري
القــديم اســتئناس الأســود والفهــود والنمــور، ودونهــا الملــوك في العديــد مــن رسومــات المعابــد والمقــابر
الملكية، كدلالة على قوتهم، وحتى الآن ما زالت تحتل العديد من العلامات التاريخية في حياة توت

عنخ آمون ورمسيس الثاني.

لم تترك الحيوانات الشخصية المصرية، حتى في حبها للفكاهة منذ قديم الأزل، إذ دون القدماء عددًا
من الخيالات الضاحكة بأسوار المعابد عن قصص وحكاياتهم على نمط الأساطير والخرافات، كتلك
القطـط الـتي تخـدم الفـأرة وتـربي وليـدها، وقـط آخـر يقـود سربًـا مـن الأوز، وأسـد يلعـب الشطرنـج مـع
غزالة، وحمار يعمل معلمًا في مدرسة، وهذه الرسومات ألهمت الكثير من مؤلفي القصص الخرافية
الكبــار مثــل “إيســوب” و”لافــونتين” وغيرهمــا، وهــي قصــص مــن قلــب التــاريخ تؤكــد نهــم المصريين



بتربية الحيوانات، حتى إن اختلف الماضي مع الحاضر.
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